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Abstract 

Cultural criticism is a major literary phenomenon in the post-modern literature. It explores 

the various layers of the society and interprets them from cultural, social, political and 

historical points of view. A recent subject of cultural criticism has been the Iraqi society, 

which has had bitter experiences through the tough years of several wars, from the Iran-

Iraq war to the invasion of Kuwait to the US invasion of Iraq, as well as the advent and 

dissidence of terrorist groups. This has created a cultural problem that Ahmad Saadawi, a 

contemporary Iraqi novelist, adopted as the main theme of his works including the novel 

“He Dreams, or Plays or Dies”. The novel best depicts such cultural adversities in the 

society as corruption and oppression. The present study delves into the novel to detect the 

elements and techniques of exerting authority and to show how the cultural layers of the 

society have undergone changes and damage. The research is conducted through a 

descriptive-analytical method and on the basis of Foucault’s theory. With regard to the 

three types of authority discussed under the theory, it is concluded that the Iraqi society has 
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shifted toward cultural degeneration represented by such evils as declined sense of religion, 

immigration, immorality, violence, pugnacity, and prevalence of derision.  

Among the most important pioneers of cultural criticism in the West are pioneers from the 

Frankfurt School, including Michel Foucault (1921-1991), who critiqued politics and 

literature in the era of modernization. As Foucault believed, political, historical and social 

events affect literature, which is based on the perception of a world that results from 

culture. There is no difference between literary history and cultural history; rather, both are 

manifestations of social criticism. The most important thing that Foucault touched on in his 

modern theories is the mechanisms of the flow of power in society and how all these 

mechanisms affect the emergence of a form of culture whose impairments can be addressed 

through the same theory. Foucault does not see power as an imposition by the use of an 

external force, as the state imposes its own rule, for example, but rather as a fluid that flows 

through the entire social body. There is a manifestation of power at all levels of society; 

from major political phenomena such as the drafting of the constitution, down to personal 

relationships between individuals, such as the relationship between a father and his children 

or between a doctor and a patient. Foucault calls this theory “the tactics of domination or 

power.”  

The novel is used as a tool for research, exploration and analysis of reality and its 

problems, and a representation of the urgent course of life and its exciting events. It is not 

surprising that we find in it a reflection of the cultural, social and political reality, as it may 

be very self-evident to say that the novel is a literary art with a cultural implication. So, in 

this study, we try to shed light on the phenomenon of cultural impairments and techniques, 

showing it through cultural criticism in the novel “He Dreams, or Plays or Dies” by Ahmed 

Saadawi as a novel that narrates the various forms of impairments in Iraqi society and 

reveals the deterioration of human relations as a result. We adopted Michel Foucault’s 

approach to extracting forms of power because of the comprehensiveness of dialogue in the 

expression of impairments. It is worth noting that Foucault divided force into three 

categories: visual force, mechanical force, and physiological force. 

The method of exercising power in Iraq in terms of visual power weakened Islamic thought 

and the culture of jihad and martyrdom on the one hand, and on the other hand it created a 

wave of contradictions in a sea of beliefs. The most famous example of the dominance of 

visual power in the way of marginalizing culture is the permissibility of immoral scenes 

such as casinos. The domination of despair and betrayal over life, the loss of any vitality or 

activity due to seeing war scenes, and the indifference to social problems and difficulties 

are other effects of this type of power. 
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On the other hand, the use and planning of a certain type of mechanical power represented 

by the ruling regime’s use of discipline to exploit people for its benefit has increased the 

wave of migration and drained the brains out of Iraq. In addition, the habit of blind 

obedience, uprooting the culture of slavery, and ignoring civil and human rights are among 

the other destructive effects of the mechanism of exercising power in Iraq.  

At the same time, physiological force, by refraining from punishing social wrongs, has led 

to widespread corruption in the structure of government institutions and financial and moral 

corruption of government officials. We often deal with scenes that indicate the absence of 

laws to provide social justice that leads to economic corruption in the structure of a 

government without the people. And it is what creates pleasure in resisting right and law in 

the cultural structure of society. 
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  الملخص
يهــتمّ  في أدب مــا بعــد الحداثــة والــّذييعــدّ النّقــد الثقّــافي مــن أهــم الظــّواهر الأدبيــة 

تمــاعي جباستكشــاف الأنَســاق الثقّافيــة المضــمرة ودراســتها في ســياقها الثقّــافي والا
وتفسـيراً. مـن بـين الثقافـات المختلفـة، الثقّافـة  السّياسي والتّاريخي والمؤسّسـاتي فهمـاً 

الحــرب  ؛تجربــةً مريــرةً تحــت طاحونــة الحــروب العراقيــة مــرّت بســنواتٍ عصــيبةٍ وذاقــت
ن أولاً والحــــرب ضــــد الكويــــت ثانيــــاً ومــــا شــــاهدته مــــن الغــــزو المفروضــــة علــــى إيــــرا
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الأمريكــي وظهــور الجَماعــات المتطرّفــة. فكــلّ مــا رسمَــه في الأعمــال الأدبيــّة المعاصــرة 
يســــاهم السّــــرد في البــــوح عــــن آهــــات الإنســــان العراقــــي المعاصــــر ومــــا تــــدوي مــــن 

المعاصـــر موضــــوع العاهـــات الثقّافيــــة الـــتي جعلهــــا أحمـــد ســــعداوي الروائـــي العراقــــي 
 إنـّـه يحلــم أو يلعــب أو يمــوتحيــث باتــت روايــة  ؛اهتمامــه للتّطــرّق إليهــا في أعمالــه

تصــويراً وســرداً يعــالج مــا يــنقص اتمــع تقويضــه. هــذه الروايــة يثــور علــى العاهــات 
الثقافية بتصويره فضاءات فساد استخدام القوّة بأحسن ما يكـون. هـذا وقـد عـالج 

فيــة عـــبر الخطــاب الفوكـــولي الـّـذي يعتمـــد علــى تقنيـــات القـــوّة المقــال العاهـــات الثقّا
ليكشـف عــن تــأثيرات السّــلطة ومــا نــتج عنــه مــن العنــف. فيتطــرق المقــال إلى تبيــين 
الأنســاق المضــمرة الثقّافيــة والتّاريخيــة عــبرَ البيئــة الحضــارية ومــا يــُتقن الاختفــاء تحــتَ 

 أنّ  يـه هـوتوصل إل ما جُلّ ف .التحليلي –عباءة النّص على أساس المنهج الوصفي 
قافيـــة ت إلى عاهـــات ثَ لـــة في نظريـــة فوكـــو أدّ لاثـــة المتمثّ اســـتخدام القـــوّة بأنواعـــه الثّ 

الســبّ  إيــديولوجيا والهجــرة والانحطــاط الخلقــي الــذي يتظــاهر فيضــعف  تتمثــّل في
بالمنـابزة بالألقـاب  سـتهزاء بمشـاعر الآخـرين، مـروراً والتّوبيخ والشّجار والعصيان والا

  ووصف الآخرين بالصّفات السيئة.

إنهّ فوكو، الرواية العراقية، أحمد سعداوي، نظرية النّقد الثقّافي،  ة:الکلمات الرئيس
  .يحلم أو يلعب أو يموت

  

 المقدمة .١

كـــــان النّقـــــد الثقّـــــافي نتيجـــــة للنقـــــد الماركســـــي ثم ظهـــــر كمـــــنهج تحليلـــــي مســـــتقل في منتصـــــف 
ا في ذلـــك الأدب، علـــى والغـــرض منهـــا هـــو اكتشـــاف تـــأثير المنتجـــات الثقّافيـــة، ممــّـ ،الســتيّنيات

تشــكيل هويــة اتمــع الحــديث. النّقــد الثقّــافي يــدرس الــنص مــن حيــث علاقتــه بالإيــديولوجيات 
والمؤثرات التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية ويقـوم بالكشـف عنهـا وتحليلهـا 

  ).120: 2004تشريح النصية (الغذامي، بعد عملية ال
مـــن أهـــم رواد النّقـــد الثقّـــافي في الغـــرب هــــو رواد مـــن مدرســـة فرانكفـــورت ومـــنهم ميشــــال 

الذي قام بنقد السياسة والأدب في عصر التحديث. كما اعتقـد فوكـو  )1991- 1921(فوكو
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م علـى تصـور عـالم فإنّ الأحداث السياسية والتاريخيـة والاجتماعيـة تـؤثر علـى الأدب الـّذي يقـو 
ينـــتج عــــن الثقافــــة، فــــلا فــــرق بــــين التــــاريخ الأدبي والتــــاريخ الثقّــــافي بــــل كلاهمــــا مظهــــران للنقــــد 

) أهـم مــا تطــرق إليـه فوكــو في نظرياتــه الحديثـة هــو آليــات 15: 2004الاجتمـاعي. (مصــلوح، 
افــة تســري القــوة في اتمــع وكيفيــة تــأثير كــل هــذه الآليــات علــى ظهــور شــكل مــن أشــكال الثق

 باســتخدام فرضًــا بوصــفها الســلطة فوكــو يــرى الــتي يمكــن معالجــة عاهاــا عــبر نفــس النظريــة. لا
 عـبر يسـري بسـائل أشـبه بوصـفها وإنمّـا مـثلاً، الخـاص حكمهـا الدولة تفرض كما خارجية، قوة

 السياســية الظــواهر مــن كافــة؛ اتمــع مســتويات في للســلطة تجــل  ثمــة. كلــه الاجتمــاعي الجســد
 بــين العلاقــة مثــل الأفــراد، بــين الشخصــية العلاقــات حــتى نــزولاً  الدســتور، صــياغة مثــل الكــبرى

ــــه الأب ــــين أو وأبنائ الهيمنــــة أو  تكتيكــــات« النظريــــة هــــذه فوكــــو يســــمي .والمــــريض الطبيــــب ب
.فاسـتخدم فوكـو هـذه النظريـة للنقـد الثقـافي في إطـار مـا وصـفه )92: 1994فوكو، ( »السلطة

  لويس تايسون: 
 الســلوك أنمــاط هــي مــا هــذه الأســئلة عــن الإجابــة إلى الأدبي للــنص الثقــافي النقــد "يســعى

 معينـين، ومكـان وقـت في للقـراء للاهتمـام مثـير الـنص هـذا ولمـاذا الـنص علـى ـيمن الـتي والقوة
  )432: 2013الأدبي؟" (تايسون،  النص عليها يعتمد التي الاجتماعية التفاهمات هي ما أو

 لأحمــــد »ه يحلــــم أو يلعــــب أو يمــــوتنـّـــإ«روايــــة  العــــراق في المعاصــــرة الروايــــات أشــــهر مــــن
 فوكــو لتـدقيق وفقًــا. الثقـافي النقـد خــلال مـن علـى أســباب نجاحـه العثـور يمكــن والـتي سـعداوي،

 لتحليـل الطـرق أفضـل مـن واحـدة القوة أنواع نظرية تكون أن يمكن للمجتمعات، الثقافية للبنية
  .تايسون طرحها التي الأسئلة على والإجابة الرواية

يذكر أنّ العراق بمـا شـاهده مـن أنـواع الحـروب والصـراعات تعـد أرضـاً خصـبة تستسـقي مـن 
قبيــــل مناهــــل ثقافيــــة عكــــرت مياههــــا مختلــــف العاهــــات الناتجــــة مــــن الــــويلات السياســــية مــــن 

منـــذ وذلـــك  ؛الانقلابـــات والدكتاتوريـــة والقمـــع والحـــروب والحصـــارات والعصـــيانات والتمـــردات
والغـــزو الأمريكـــي. فالروايـــة العراقيـــة في  نشـــأته في القـــرن العشـــرين حـــتى ســـقوط صـــدام حســـين

ـــ ـــة تناول متمثلـــة  العنـــفحـــداث أأحـــداث العصـــر الـــتي كـــان في مقـــدمتها  تأبعادهـــا الاجتماعي
ـــأثير فنظـــرا لمـــا شـــا بالقتـــل علـــى الهويـــة والتهجـــير القســـري والاحتقـــان الطـــائفي. هدته العـــراق وت
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أحــداثها علــى الثقافــة والأدب، فمــن أبــرز أســاليب النقــد الثقــافي للنصــوص الأدبيــة لهــذه الحقبــة 
هــذا وتميــزت الروايــة العراقيــة مقارنــة هــي تنــاول تكتيكــات القــوة والهيمنــة للبحــث عــن العاهــات. 

الــــتي لم تعــــرف و وضــــاع السياســــية شــــكاله بســــبب الأأبتنــــاول العنــــف بكــــل ، بنظيراــــا العربيــــة
تناولـت في  التـی »ه يحلـم أو يلعـب أو يمـوتنـّإ« أن نشـير إلى روايـةار يوما.. ولا يفوتنـا الاستقر 

حديثها عن العنف الكثير المنـتج مـن صـراع القـوه وكثـرت أمثلـة للعنـف الممـارس داخـل أحـداث 
ذي يـدور الرحـى حولهـا هـو تسـابق السـلطة الـتي شـتان مـا بـين الأدني فـالمحور الـ .الرواية وأبطالها

   لى من مستوياا.والأع
الروايـــة بوصـــفها أداة بحـــث واستكشـــاف وتحليـــل للواقـــع وإشـــكالياته، وتمثيـــل مجريـــات الحيـــاة 
الملحة وأحداثها المثـيرة، فـلا غرابـة أن نجـد فيهـا انعكاسـا للواقـع الثقّـافي والاجتمـاعي والسياسـي 

ل في هــذا البحــث نحــاو ف إذ ربمــا مــن البــديهي جــدا القــول إن الروايــة فــن أدبي ذو مضــمر ثقــافي
أنــه  في روايــة الثقّــافي  عــبر النّقــدوتقنيــات إظهــاره  العاهــات الثقافيــهتســليط الضــوء علــى ظــاهرة 

بمختلــف أشــكاله في اتمــع  العاهــاتلأحمــد ســعداوي كروايــة تســرد  يحلــم او يلعــب أو يمــوت
ذنا منهجيـــة ميشـــال فوكـــو تخّـــاالعراقـــي وتكشـــف عـــن تـــدهور العلاقـــات الإنســـانية إثـــر ذلـــك. و 

جــدير بالــذكّر أنّ عاهــات. في التعبــير عــن ال الحــواربســبب شموليــة  ســلطةالشــكال ألإســتخراج 
إلى ثلاثــة أقســام: القــوّة البصــرية، القــوّة الميكانيكيــة والقــوّة الفســيولوجية  فوکــو قــام بتقســيم القــوّة

  أساس هذا التّقسيم. یعلتها بتحليل ودراس سنقوموالتي 
  

  البحث ةأسئل 1.1

  :الأسئلة أدناهن سعى البحث للإجابة عي
إنـّه يحلـم أي نوع من مصادر السلطة أثـر علـى الخطـاب السـردي المسـيطر علـى الروايـة  - 1

  أو يلعب أو يموت؟
  ؟أساس الخطاب الفوكوليعلى  العاهات الثقّافيةكيف صوّر الكاتب أشكال  - 2
  ؟القوّة والعنفما هي الأهداف التي تطرّق إليها الكاتب من خلال  - 3
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  منهجية البحث 2.1

  إنــّه يحلــم أو يلعــب أو يمــوتمــن روايــة  العاهــات الثقّافيــةســتلال مختلــف اويهــدف البحــث إلى 
معتمـــداً علـــى المـــنهج الوصـــفي_التّحليلي لتقـــديم صـــورة فنيـــة لطـــرق ثقافيـــاً كـــذلك نقـــدها نقـــداً 

من قبل الكاتب وذلك لمعالجة أهدافه من حيـث التعبـير عـن أشـكال السرديه توظيف التّقنيات 
  .فوكوفي أعماله القصصيّة وفقا لنظرية  السلطة والقوّة والعاهات الثقّافية الناتجة عنها

  

  هدف البحث 3.1

ـــ ـــان مـــدى حشـــره في  اهـــات الثقافيـــهز علـــى ظـــاهرة العيهـــدف البحـــث التركي  تقنيـــات الســـلطةوبي
وبإمكـان البحـث أن يـدعم البــاحثين والدارسـين الـذين يرغبـون في دراســة تـأثير العنـاوين والمضــامين 

  .نظريات مدرسة فرانكفورتوذلك بالاعتماد على ج توظيف  النّقد الثقّافيبالقصصية 
  

  خلفية البحث 4.1

 الروايــة والشّــعر المنظــوم. كمــا تي، فهنــاك العديــد مــن البحــوث في حلقــبالنّقــد الثقّــافيفيمــا يتعلّــق 
  نراه في هذه البحوث:

كتــب نــزار جبريــل الســعودي في مقالتــه بعنــوان "تفاعــل النّقــد الثقّــافي مــع المنــاهج النّقديــة   - 
ثقّـافي وحـدود اجتيـاز والمعارف المتعددة: قراءة لأهـم المفـاهيم الرئيسـية" عـن تـاريخ نشـأة النّقـد ال

في الأدب وبعـــد مـــا قارنـــه بالنّقـــد الأدبي الحـــديث جـــاء بمفاهيمـــه الرئيســـية مســـتندا بأمثلـــة ادبيـــة 
  .2017ممتازة. نشر المقال في مجلة جامعة الشارقة في 

"تفكيــك مفهــوم القــوّة عنــد ميشــيل فوكــو" كتــب فيهــا  ـوأيضـا هنــاك دراســة أخــرى معنونــة بــ - 
النّقـد الثقّـافي وأهـم رواده مـن العـرب والغـربيين. ثم أشـار إلى نظريـات فوكـو ار عن تـاريخ محمد صفّ 

  بشأن القوّة وسيطرته في العصر الحديث وهو قام بتعريف نظري لما خط فوكو في نظرياته.
"قراءة نقديــة في كتــاب النّقــد الثقّــافي بـــكمــا كتــب يوســف حامــد جــابر في مقــال معنــون   - 

الــذي نشـرا مجلــة دراســات في اللغــة العربيـة وآداــا بجامعــة تشــرين و للـدكتور عبــد االله الغــذامي" 
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وركز فيها حديثه على ما ذهب إليه الغذامي في تعريف النّقد الثقّافي وأشـار إلى صـحة أو عـدم 
  صحة جوانب مختلفة من نظرياته.

المدرسـة لجـلال آل النّقـد الثقّـافي لروايـة مـدير «ـ وأيضا تجدر الإشارة إلى البحث المعنون ب - 
قام الباحثون في هذا البحث بدراسة وجـوه القـوّة في  ن.ي)  لـأحمد ملايي وآخر 2017» (أحمد 

  زوا حديثهم على العنف الهائل الغالب على المدارس استنادا بأمثلة من النص.الرواية وركّ 
في  لنّقـد الثقّــافيا الجـدير بالـذكّر هـو أنّ البحــوث المـذكورة لا ـتمّ بالتّقنيـات وكيفيــة توظيـف

إنـّـه يحلـــم أو «ســتطلاعنا لم نــر بحثــاً حــول هــذا الجانــب في روايــة اأننّــا حســب و عــرض الفكــرة 
إظهــاره في  ةوتقنيــ العاهــات الثقّافيــة العراقيــةهتمامنــا باأو أي جانــب آخــر. ف» يلعــب أو يمــوت

  الرّواية هو البديع في بحثنا.
  

  سيرة سعداوي 1.2

). إبتــدأ تأليفــه بقصــيدة النثّــر 1973العراقــي أحمــد ســعداوي في بغــداد عــام (ولــد الرّوائــى والشّــاعر 
ـــاً في الصّـــحف واـــلاّت 1996عـــام ( القنـــوات وأصـــدر و ). عمـــل ســـعداوي معلّمـــاً ومحـــرّراً وكاتب

العديـــد مـــن الرّوايـــات الـــتي فـــازت بجـــوائز متعـــدّدة، مـــن مثـــل روايـــة (البلـــد الجميـــل) الصـــادرة عـــام 
في دمشـــق وقـــد حـــازت علـــى  2008الصـــادرة عـــام  يحلـــم أو يلعـــب أو يمـــوتإنـــه وروايـــة  2004

 2013في بــــيروت. و(فرانكشــــتاين في بغــــداد) الــــتي صــــدرت عــــام 2010جــــائزة فاســــتيفال عــــام 
فضــلا عـــن روايتـــه الأخـــيرة (مـــذكرات دى)  ،وفـــازت بجـــائزة البـــوكر العربيـــة )9: 2016(القيســي، 

  .2019الصادرة عام 
  

  و يلعب او يموته يحلم أنّ إرواية  2.2

سـعداوي  وتصنف 2008عام  یتعدّ الرّواية الثاّنية لأحمد سعداوي نشرا دار المدهذه الرواية 
الكاتــــب الشــــاب للعــــالم العــــربي وذلــــك في المهرجــــان الأدبي  39ضــــمن  بواســــطة هــــذه الروايــــة

  في بيروت. 2010والثقّافي التي انعقد بعام 
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يعمــل في متجـــر الكتــب كمــا فقـــد والــده وأخيـــه  تصــوّر الرّوايــة حيـــاة شخصــيّة نــديم فكـــان
تبــدأ الرّوايــة بتقنيــة التّــداعي وذلــك  الــذي كــان منفيــا بحيــث قــام برعايــة والدتــه الــتي تــدعى بنيّــة.

بحســب لقــاء نــديم مــع حميــد في مطــار أمريكــا بينمــا تجــد الشخصــيّة الرئّيســة نفســها في مقابــل 
الشخصـــيّة  وتـــذكر ســـيم الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــةالمـــدرّعات الأمريكيـــة في الشّـــوارع إضـــافةً إلى تر 

تنزاف ســــإعــــادة تأويــــل الحاضــــر وتــــداعيات حــــروب الابويــــلات الــــبلاد وآلامهــــا وأخــــيراً تنتهــــي 
ور في الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل دأمّـــا الـــزمن فهـــو دائـــريٌ يـــ وظـــروف اتمـــع العراقـــي الـــراهن.

كمـا أنّ المسـار الخطـي للـزمن متـوترٌ   ترجاعسـبحيث يسترجع نـديم الأحـداث عـن طريـق تقنيـة الا
وأحـداثها منفصــلة غــير منتظمــة وذلــك مــن أجــل التّفاعــل مــع الأحــداث. اســتقى نــديم أحــداث 
الرّواية من الحرب العراقيّة الإيرانية وحـرب الكويـت مضـيفاً إلى الغـزو الأمريكـي للعـراق وإحتلالـه 

واية مشتبكة مع الحـرب فيمـا أن تيـّار مروراً بظهور الجماعات الإرهابيّة بحيث إنّ شخصيات الرّ 
العنــف وتصــويره بحســب الأزمنــة ولهــذا يــروي  الإشــارة إلى أنــواعالــوعي متــوتّـرٌ وذلــك مــن أجــل 

الكاتــب عبثيـّـة الحــرب الــتي قتلــت آلاف المــواطنين. هــذا ويســعى الكاتــب إلى تكســير عناصـــر 
بحسـب حـذوه حـذو كتـّاب روايـة الرّوايـة بمـا فيهـا الشخصـيّة والزّمـان والفضـاء والمضـامين وذلـك 

  .يةرؤية التّشاؤمالما بعد الحداثة الذين يرون تفكيك القصص التّقليدية إنطلاقاً من 
  

  عند فوكو القوّة كتفکي 3.2

التصور الذي قدمه فوكو بخصوص مسـألة السـلطة أو القـوة لـه أهميـة قصـوى لمـا يتضـمنه هـذا 
يــدور التفكــير الفلســفي فيهــا حــول علاقــة التصــور الــذي لــه علاقــة حاسمــة بمعاصــرتنا حيــث 

الإنسان المعاصر بقضايا الحاضر (الثقافة، الأدب، الاقتصاد، الأخلاق، السياسية...). اتخذ 
مفهوم القوة عنـد فوكـو نطاقـا أوسـع بالمقارنـة مـع النظريـات الكلاسـيكية عنهـا، فعلـى عكـس 

وـا الأساسـية، قـام فوكـو بدراسـة الفرضية القمعية الـتي تنظـر إلى الدولـة مـثلا بوصـفها مركـز ق
الأجساد الهامشية التي كانت تعتبر مجرد ظواهر ثانوية. فعلى هذا الأساس ليست السلطة أو 
القـــوة متناغمـــة وموحـــدة، لـــذا يجـــب تحليلهـــا لإبـــراز حقيقتهـــا وآلياـــا وتقنياـــا والكيفيـــة الـــتي 

  تباشر ا عملها.
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السلطة هـي عبـارة عـن وضـعية إسـتراتيجية معقـدة يربط فوكو مفهوم الثقافة والقوة ويرى أن 
تتخــذ كعلاقــات متعــددة ومتنوعــة وغــير ثابتــة داخــل مجتمــع معــين. يقــول فوكــو: "إن النمــوذج 
الذي ينبغي أن نشير إليه ونسـتند عليـه، لـيس هـو نمـوذج اللغـة واللسـانيات أو العلامـات، وإنمـا 

اتيجية. إن التاريخيــة الــتي تحركنــا وتحســم هــو نمــوذج الحــرب والمعركــة، أو نمــوذج التكتيــك والإســتر 
  أمورنا في اية المطاف، هي تاريخية حربية ونزاعية وليست لغوية لسانية".

وضـــح فوكـــو أن الســـلطة تنبـــث في كـــل خلايـــا الشـــبكة الاجتماعيـــة وتـــأتي مـــن كـــل جهـــة 
الأجهــزة وتتواجـد في مجــالات قـد لا نعتقــد أـا ذات صــلة ــا. فـالقوة تمتــد في مختلـف فعاليــات 

الاجتماعيــة، والشــبكة الاجتماعيــة ــذا المعــنى هــي علاقــات قــوة متبادلــة تتــوازن في صــيغ مؤقتــة 
اجرائيــــــة، ومــــــا تــــــوازن اتمــــــع إلا نتيجــــــة لعلاقــــــات القــــــوى، المباشــــــرة منهــــــا وغــــــير المباشــــــرة. 

   .)215- 211: 1994  فوكو،(
وفــا معينــة وتجــبرهم علــى الســلطة هــي حصــيلة مجمــل الإجــراءات الــتي تــوفر لأفــراد اتمــع ظر 

ممارســات وطقــوس معينــة وتطلــب مــنهم أفعــالا وإشــارات تتجلــى كلهــا في الثقافــة ومنهــا الآثــار 
الأدبيـــــة. فنظـــــرا لمـــــا ســـــلف إن القـــــوة لا تـــــدرك منفصـــــلة عـــــن المعرفـــــة، فممارســـــة القـــــوة تخلـــــق 

ل إلينـا موضوعات جديدة للمعرفـة والمعرفـة بـدورها تنـتج بشـكل ثابـت قـوة مـؤثرة، وهـذا مـا يحمـ
أن التاريخ والثقافة هو علاقات القوة وليس علاقات المعنى ويـُرفض تنـاقض المعرفـة والقـوة. ففـي 
إطار النقد الثقافي بالنسبة لفوكو، كل مجتمع له نظامه أو حكمه الخاص على الحقيقة فالحقيقـة 

  )184: 2003ليست خارج القوة. (لارين، 
مفاهيميــة تعــد مفاهيمهــا المفصــلية هــي المعرفــة يفــترش نســيج الخطــاب الفوكــولي بســاط بنيــة 

يمكننـا أن نعتـبر الأسـاليب المختلفـة   والثقافة والخطاب ومن ثم يجعل خطابه حيز النّقد الثقّـافي.
للقــوّة الــتي تكــون الأجــزاء المختلفــة لجهــاز الســلطة فصــولا متتاليــة في كتــاب التشــريح السياســي 

ختلفة. وأما فوكو من بين الرواد الغـربيين مـن مدرسـة الذي قلب لنا فوكو صفحاته في أعماله الم
فيصــف بإســهاب تقنيــات القــوّة الــتي توظــف الســلطة وتخلــق منهــا تلــك الفضــاءات  فرانكفــورت

ونــورد منهــا كــز علـى مفهــوم الســلطة للنقــد الثقّـافي ويقسّــم القــوّة إلى ثلاثـة أقســام. وهــو ير  المركبـة
  نرى هو تحدث عن ثلاثة أنواع للقوّة:  ومن ثم في هذا المقام على كل نوع أمثلة. 
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ن في مجــالات عــدة كعلــم إن فوكــو يحــاول كتابــة تــاريخ الجســد. فــإذا كــان تــاريخ الجســد قــد دوّ 
السكان، علم الأمراض وعلم الأحيـاء، فقـد اسـتقر تجاهلـه في مجـال التحليـل السياسـي والثقّـافي 
ومــن هنــا تبــدو أهميــة مــا يقــوم بــه فوكــو، فــالطرح الرئيســي للتشــريح السياســي هــو كتابــة تــاريخ 

  العلاقات بين السلطة السياسية والجسد أي جسد المحكومين. 
ول مـــن القـــوّة فمـــن التكنولوجيـــا السياســـية للجســـد ويتعلـــق "بـــالعنف الهائـــل أمـــا النـــوع الأ

للضوء". يقصد فوكو مـن هـذا النـوع مـن القـوّة مـا يـرتبط بالمشـاهدة والرؤيـة وقـام بتمثيـل مشـهد 
الإعــدام أمــام الجميـــع يقــوم بـــه ممثلــو الســلطة إلى معالجـــة الخلــل في علاقـــة القــوّة أو الاهتـــزاز في 

تــيح الفرصــة للجمــاهير للالتفــاف حــول المحكــوم عليــه وهــا هــو الســاعي لــرد ســلطة الملــك وهــو ي
الاعتبار للملـك وتأكيـد السـلطة. بعبـارة أخـرى أن التكنيكـات الـتي تجعـل الأشـياء ظـاهرة مرئيـة 

  )36: 2011تخلق أو تولد تأثيرات القوّة أي السيطرة. (الكردي، 

  الطبيعيات الدقيقة للقوّة الميكانيكية 2.3.2

ل هذه التقنيات الميكانيكة بشكل مباشـر مـع الجسـد وقـواه وحركاتـه ويمثـل الانضـباط أبـرز تتعام
التقنيــــات الميكانيكيــــة فنـّـــاً في التعامــــل مــــع الجســــد، لا يهــــدف فحســــب إلى تنميــــة المهــــارات 
الجسدية بل تعمل ميكانيزماا علـى جعـل الجسـد أكثـر خضـوعا وطاعـة. يـذهب فوكـو إلى أن 

اً اقبــة المدققــة للتفاصــيل والـــتحكم في تلــك الأمــور متناهيــة الصــغر أنــتج كمّـــوضــع القــوانين والمر 
  )19: 1987هائلاً من طرق السيطرة على الجسد وتجسيد القوّة.(فوكو، 

  الطبيعيات الدقيقة للقوّة الفسيولوجية 3.3.2

م تتعلق هذه التكنيكات الفسيولوجية بما يطلق عليه فوكـو وضـع المعـايير فكمـا يتضـح مـن الاسـ
تقوم ميكانيزمات القوّة بتأسيس أنماط ومعايير ثابتة، يتم وفقا لهـا إقـرار مـا يتفـق معهـا أو رفـض 
واســتبعاد مــا لا يخضــع لتلــك المعــايير. وتــتم عمليــة وضــع المعــايير عــن طريــق التــدخلات التقويميــة 

في آن في المؤسسات أو الأجهـزة المختلفـة، تلـك التـدخلات الـتي تحمـل طابعـا عقابيـا وعلاجيـاً 
واحــد. في قلــب الميكانيزمــات والممارســات الانضــباطية، تــبرز ميكانيزمــات عقابيــة بســيطة، لهــا 



  هـ.ق ۱۴۴۴-۱۴۴۳ فيو ص عيرب، 2، العدد 24لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    386

قوانينهـــا وجرائمهـــا وأحكامهـــا الخاصـــة، وتســـد تلـــك العقوبـــات الســـفلية الـــتي تصـــدرها المحـــاكم 
المصـــغرة بـــداخل المؤسســـات الانضـــباطية الثغـــرات الـــتي خلفتهـــا القـــوانين والتشـــريعات وراءهـــا. 

ع الصورة في إطار محدد، يتعين علـى الطالـب في المدرسـة أن يـؤدي المهـام المنوطـة بـه وفقـا ولوض
لتعليمــات المدرســة مثــل المــدة الزمنيــة الواجــب اجتيازهــا ومجموعــة الــدرجات الواجــب الحصــول 

  )66: 2017عليها حتي ينتقل الطالب من مرحلة إلى أخرى. (صفار، 
  

  تحليل ميكانيزمات القوّة .3

تناولنــا عمليــة تفكيــك القــدرة عنــد فوكــو وتقســيمها إلى الأنــواع الثلاثــة نقــوم بمعالجــة كــل بعــدما 
  من هذه الثلاثة وتأثيره في إيجاد العاهات الثقافية التي تشير إليها الرواية أيضا.

  

  القوّة البصرية والعاهات الثقّافية الناتجة عنها 1.3

نتــاج القــوّة بأنواعــه المحــددة لــدى اة نــرى أن نــدماج ظــاهرة القــوّة بالحيــاة البشــريّ ا علــیأساســا 
فوكــو يــأتي بشــكل مركّــب مــن جميــع أنــواع القــوّة غالبــاً وهــذا الأمــر جعلنــا نواجــه صــعوبة في 

بأنواعــة المختلفــة مختلطــة أو مجتمعــة في  تفكيــك أنــواع الســلطة في الرّوايــة وکثــيرا مــا نــری القــوّة
لا يعـــني أن أنـــواع أخـــرى مـــن القـــوّة القســـم، لقـــوّة البصـــرية في هـــذا ل فمعالجتنـــاواحـــد.  مثـــال

  لاتوجد في المثال نفسه.
وأمــا ســعداوي في نصــه الروائــي هــذا جــاء بنمــاذج أخــرى لتســليط الضــوء علــى وجــود هــذا 
النــوع مــن القــوّة في اتمــع العراقــي. يمكــن ملامســة هــذه الشــذرة القصــيرة مــن الروايــة لــتروي مــا 

  يعنى من مفهوم القوّة البصرية عنها:
نؤاس قبل أن تستدعی مواليدي للخدمة العسـکرية.   في الحقيقة، کنت أعمل في شارع أبي - 

کنـــت وحـــدي _هکـــذا فکّـــرت_ مـــن يعـــرف عـــدد الراّقصـــات في ملاهـــي وکازينوهـــات هـــذا 
الشّــارع. أعــرف أسمــاءهنّ وأصــولهنّ القوميّــة، رغــم أنيّ لا أدمــن الــدّخول إلــی هــذه الأمــاکن، 

  )20: 2008(سعداوي، . الحريةّ المترفةفعملي لا يتيح لي هذه 
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الصــورة تحكــي أن النظــام الحــاكم قــد سمــح للكازينوهــات ومراكــز اللهــو واللعــب بالعمــل 
بحرية حتي يتجاهل الناس الشـؤون السياسـية وشـؤون الدولـة الجـادة مـن خـلال مشـاهدة هـذه 

يعملــون في المشــاهد ولكــن في نفــس الوقــت هــذه الأمــاكن محضــورة للــذين يتولــون الحكــم أو 
وظائف ذات الصلة بالحكم. فمثل مشـهد الإعـدام، مشـهد الـرقص أيضـا يعتـبر أحـد أدوات 
القــوّة البصــرية رغــم أنــه مشــهد عكســيّ. ممارســة هــذا النــوع مــن القــوّة خلقــت عــدة أنــواع مــن 
العاهات الثقّافية في اتمع والتي يمكن استقصاؤها من النص بسهولة. فبدلا مـن منـع تلـوث 

حتی لا يمرض أحد بشرا، يتعمد النظـام الحـاكم بتلويـث الميـاه ومنـع جماعـة مـن شـرا المياه 
قسرا. العاهة الثقّافية الأولى التي تنشأ عن هذا النوع من ممارسة السلطة هي ضـعف الأسـس 
الأخلاقيــة في اتمــع. ثانيــاً مــع هــذا التمييــز، لايشــعر المــواطن بالحريــة بــل يــرى نفســه أســيرا. 

يصــرح أنــه يعــاني مــن فقــدان الحريــة المترفــة. مــن ناحيــة أخــرى يشــير هــذا الموقــف إلى فــالراوي 
عاهــة أخـــرى وهــي العنـــف ضــد المـــرأة. لأن وجهــة نظـــر الــرواي تـــدل علــى أنـــه يعتــبر الـــرقص 
واللهـــو كعمـــل ســـيئ تخـــتص المـــرأة وتخلـــق احساســـا بـــالخزي لـــديها حينمـــا يؤكـــد أنـــه يعــــرف 

  .الراقصات بأسمائهن وأصولهن القومية
* ثم أن للإيـــــــديولوجيا معـــــــنى أساســـــــياً في النّقـــــــد الثقّـــــــافي. الثقافـــــــة هـــــــي ســـــــاحة الصـــــــراع 
الإيــديولوجي أو الممارســات المهيمنــة بمعــنى أن المعــاني المختلفــة والمتناقضــة يمكــن أن تنســب إلى 

فهــذا الحرمــان لــيس نابعــاً مــن إيــديولوجيا  )153: 1973النصــوص الثقّافيــة. (نجيــب محمــود، 
  ي بل إنه ومراراً يشير إلى السكر:لدى الراو 

عديم اللّون، ودسستها بسرعة في جيـب سـترتي  لمشروب غامضمفلطحة  أخذت زجاجة - 
  )12: 2008سعداوي، الدّاخلي. ثمّ خرجنا أنا وجاسم إلی الهواء البارد لبدايات اللّيل. (

علـه بمـا أشـار الشخصية الرئيسـة يصـف التجائـه إلى الخمـر ويشـير إلى اهتمامـه باختفـاء مـا ف
  إلى تدسيس قنينة الشراب وخروجه بسرعة.

) صاحب المکتـب هـذا. لکنـّه أخطـأ بالتوجّـه إليّ، كأنهّ شخص آخر يبحث عن (الهنان  - 
يشحذ من شحاذ.  : شحاذإنّ أمره معي يشبه ما تقوله بنيّة: مجديّ يجدّي من مجدّي، عفواً 

  )34. (نفس المصدر: المؤکد أنّني سکرت، سکرت أخيرامن 
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ئ إلى وصف الشخصية الرئيسية والرواي في حالة السكر، فإنـه يظهـر في بينما المؤلف يلتج
الواقع أن الناس في اتمع يبحثون عن الخرف بدلا من التفكير الحكـيم لحـل المشـاكل والسـبب 
في هذا الالتجاء هو نسيان المشـاكل وتجاهـل مـا يمـرون بـه مـن القسـوة والعنـف. لكـن بالاضـافة 

ذلك، فإن الإشارة إلى السكر تـدلنا إلى ضـعف الإيـديولوجيا أو موـا في مجتمـع ينسـج فيـه إلى 
الفكر الديني فإذا ماتت إيديولوجيا فيمكن الاستنتاج بأن فساد السلطة والانحطاط في مفـاهيم 

شخصــــية  ،أن الشخصــــية الرئيســــة الروايــــة إشــــارات إلى فيالقــــوّة تســــبب في تفكــــك النســــيج. 
الثقافـة الإسـلامية متأصـلة في نسـيج الثقافـة والتـاريخ العراقـي مـن  أن ىلتي تدل علـإيديولوجية وا

جهة ومن جهة أخرى يظهر أن نظام اتمع الذي قـد تم تنظيمـه مـن قبـل هـرم السـلطة تخضـع 
لمعايير تزيل الجذور الثقّافيـة وتفتقـر إلى بـديل مناسـب لمـلء فراغهـا. وهـذا الفـراغ قـاد اتمـع إلى 

  اقض الفكري وتوديع العقل. قاع التن
، ولکنـّه تبـدل في مـا بعـد، وقالـت أمّـه إقـرأ المعـوذتينقال لي  ك_ حين اخبرت مصطفی بذل

   )89إنّني غسلت أفکاره. (نفس المصدر:

إحـــدى الشخصـــيات يطلـــب مـــن الـــراوي قـــراءة المعـــوذتين وهـــذا يـــدل علـــى اعتقـــاده بـــدين 
سـكر. فهـذا التنـاقض والضـعف الإيـديولوجي نـابع الإسلام وكتابه القـرآن لكـن لا يلتـزم بحرمـة ال

ا عــرض الســلطة مــن تحطــيم القــيم الدينيــة أمــام رؤى النــاس للوصــول إلى تــأثير مــا تنويــه مــن عمّــ
  التجاهل. ولكن تحطيم مقومات الثقافة والإيديوجيا لايتوقف عند هذا الحد:

تعود بارتـداد نـابض إليّ، آه.. إّا تقتلني أيضا، تضرب العمق البعيد للسماء الإسفنجية و  - 
نقــلاب الحــرّ مــن کــدس القــذائف الرتّيــب والبــارد في صــناديق أنــا الــذي منحتهــا رومانســية الا

المشــاجب، تســقط علــی مبعــدة ومــن دون توقــع مناســب، وقبــل أن أفکّــر بوضــوح في معنــی 
  )23الشّظيّة التي تقتل من فورها. (نفس المصدر: 

ة مـــن أـــار الـــدم العراقـــي، ترســـم صـــور  الشـــعب لعـــدو ةالدمويـــ الأيـــدي في ة الرصاصـــةفرشـــا
 المتكــررة المشــاهد هــذه أدت وقــد، الأرض علــى الأبريــاء دمــاء تســفك يــوم كــل. بــاللون الآحمــر

 والكلمــــات الرومانســــي الفضــــاء يســــتخدم الروايــــة مؤلــــف أن لدرجــــة الــــدماء إراقــــة انتشــــار إلى
"منحتهــا رومانســية...". التعــود علــى العنــف هــي عاهــة  الرصاصــة وهــو بنفســه يقــول: لوصــف



 389   )وآخرون يوصال ميمند... ( إنهّ يحلم أو يلعب أو يموتواية " ر النّقد الثقّافي في

ثقافية أخرى نشأت عـن مشـاهدة العنـف مـرارا وتكـرارا، وكلمـا تقتـل القـوّة القـاهرة مواطنـا يقتـل 
  الأمل والحيوية في نفوس الأحياء الأبرياء و"لا تحسبنهم أحياء بل أموات عند رم يرزقون":

لســـلم المعـــتم. تزاحمـــت عنـــدي جملـــة مـــن المشـــاعر مبتســـماً وهـــو يتقـــدّمني إلـــی ا كقـــال ذلـــ - 
رائحــة المتضــاربة وأنــا أطــالع شــقّة هــذا الرجــل. الوصــف المختــزل لهــا أّــا کابيـّـة، تفــوح منهــا 

  )27نفس المصدر: (. نعدام الشّهوة بالحياةا

راوي يتحدث بلطف عن رصاصة بإمكاـا أن تقتلـه وتبعـده مـن عـيش تفـوح منـه رائحـة فال
  بالحياة.انعدام الشهوة 

ل المـوت السـمکي علـی أيّ مـوت أجـرد أغـبر عـار _ لهذا السّبب أنتم ترفون الآن لماذا أفضّـ
  )24نفس المصدر: (. كيحتفل به الذباب والدود والتراب ورماد المعار 

 هــذه الفقــرة "الــتراب والرمــاد" رمــز للشــهادة ولكــن الــراوي يــتكلم عنهــا باســتخفاف ممــا في
ة المقاومــة والشــهادة بــين المــواطن العراقــي المعاصــر. عــرف المـــواطن يــدل علــى تراجــع أهميــة ثقافــ

العراقي بدينـه وتعالميـه الأخلاقيـة أن "ميـادين الشـهادة والاستشـهاد الـتي يحـافظ ـا المسـلم علـى 
مقاصــد الشــريعة الإســلامية إنمــا تتســع وترحــب بتعــدد وتنــوع لوازمهــا وضــروراا فالحفــاظ علــى 

مــن الاعتقــاد والعبــادات وإنمــا يمتــد ليكــون النظــام الحــاكم والمحقــق الــدين لا يقــف عنــد الــتمكن 
) وتعتبر ثقافة المقاومة والجهاد أهم عنصر لأيجـاد 2: 2014لسعادة الدنيا والآخرة" (شحرور، 

تــوازن القــوى ومخالفــة فســاد القــوّة. لكــن المرئيــات تنمــل في جســد الأمــة ليجفــف جــذور هــذه 
 في الشـهادة ثقافـة لسلطة القاهرة تعلم بشكل جيـد أن "تقعيـدالثقافة وتعود على العنف. لأن ا

والاجتماعيــة" ولهــذا اســتهدافه هــو أخطــر عاهــة ــدد  الثقّافيــة المشــاكل بتســوية كفيــل اتمــع
  اتمع العراقي.

هــم يعرضــون  فـالراوي ذهــب في جــه هـذا مــنهج المستشــرقين الــذين يصـفهم إدوارد ســعيد:
عمومــاً والشـرق الأوســط خصوصــاً وهــذا  ة آســياوبيــة تجـاه ثقافــور التقليديــة الأالصـور الرومانســية 

والولايــات المتحــدة مــن  ل الأوروبيــةللــدو  تســويغاً للغايــات الاســتعمارية الإمبرياليــة ماكانــت إلا
بعد مندداً في الوقت نفسه بممارسة النخب العربية التي حاولت اسـتيعاب الأفكـار الاستشـراقية 

 أصـغر، نطـاق علـى العـراق علـى ينطبـق الـنمط ) نفـس75: 1980(سعيد، .ثلهاواستبطاا وتم
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 ثقافـــة علـــى الهيمنـــة إلى يهـــدف للغـــرب، السياســـية الثقافـــة تقليـــد خـــلال مـــن، الحـــاكم والنظـــام
 بالتحـدث للمثقفـين لايسـمح وحـتى المنطقـة، في البشـعة الجـرائم وتطبيع واستغلالها، الاستشهاد

  .الناس عقول عنه لكي تنير
في مشــهد آخــر يتحــدث الــراوي عمــا أصــابه مــن تغــير في الصــفات والتصــريفات بعــد أن  *

  شهد ويلات الحرب على شاشة التفزيون:
هذا البلـد تکشّـفت صـورة أخـری لـذاتي کانـت ترقـد في داخلـي بسـبات عميـق، سـبات   _في

في بلدي ومشاهدتي المسائية لأخبار الحرب علـی شاشـة التلفزيـون، ومـا  يکان يحتّمه وجود
  )151: 2008سعداوي، تروح. ( يجري في زقاقنا، الجثث التي تأتي والجثث التي

النــاس مــا  یطة تســعى لتصــوير مــا يجــري مــن العنــف في الأزقــة وأشــلاء الجثــث أمــام رؤ الســل
  اكمة على جميع مجالات قوّة اتمع. كتئاب وترسيخ فكرة هيمنة السلطة الحأصام بالا 

العلاقـــات الســــلطوية بالعصــــر الحــــديث فـــی العــــراق متجــــذرة بتقنيــــات وممارســــات  إذن 
في محاولاا المنسـقة لـتحكم روح الأفـراد لتثمـر  يظل الحکم السياس كانت قد تطورت في

لتصــور الســالب تصــورا ســالبا لعلاقــة القــوّة باعتبــاره قيــدا أو تحريمــا أو تابوهــا ويغطــي هــذا ا
للقــــوّة علــــى العلاقــــة الإيجابيــــة للقــــوّة، تلــــك العلاقــــة الخالقــــة لقــــدرات الكينونــــة الإنســــانية 

  والمستثمرة لقواه وطاقاته. 
فاليأس ونسـيان القـوّة الفاعلـة عاهـة قـام المؤلـف بـالولوج واكتشـافها والتعبـير عنهـا في شـكل 

  حقيقي وصياغته في صورة خطاب روائي.
مــن ناحيــة أخــرى يشــير فوكــو إلى أنــه يلاحــظ علــى ميكانيزمــات هــذا النــوع مــن القــوّة  *

ـــتحكم والســـيطرة مـــن خـــلال المراقبـــة والملاحظـــة بـــدلا مـــن التكنيكـــات الـــتي تجعـــل  ممارســـة ال
) فكــل 65: 1990الأشـياء ظـاهرة مرئيـة تخلــق أو تولـد تـأثيرات القــوّة أي السـيطرة. (فوكـو، 

ه من الحرية المترفـة هـي المراقبـة، والخـوف هـو الـدافع الرئيسـي لتجنبـه ما يجعل الراوي يحرم نفس
  عن ما ينحط من الأخلاق.

في مثـــال آخـــر لاثبـــات مـــا تعمـــق مـــن جـــرح المراقبـــة في جســـد اتمـــع العراقـــي هـــو هيمنـــة 
  السلطة على حريات الأفراد. فخير مثال له هو ما جاء أدناه:



 391   )وآخرون يوصال ميمند... ( إنهّ يحلم أو يلعب أو يموتواية " ر النّقد الثقّافي في

الوقـت. ك حياتـه  المکـوّرة في يـد السّـلطة في ذلـ لم يکن من الميسور لعراقي أن يهرب مـن - 
، حتی لو وصـلت إلـی القطـب الشّـمالي، وأکلـت الفقمـة النيّئـة مـع رجـال كلقد أفهمونا ذل

الاســکيمو الطيبــين. فربمّــا، بعــد أن ينــزع هــؤلاء الرجــال الوديعــون غطــاء الــرأس الثقــی الــذی 
ين مـــن مارکـــة رائجـــة في يحجــب ثلاثـــة أربـــاع وجـــوههم. ســتجد لـــدی أحـــدهم شـــاربين ثخينــ

  )152: 2008سعداوي، د حلّت. (ك قوتعرف حينها أنّ ايت كبلاد

الإنســان العراقــي يــرى نفســه أســيراً في مخالــب قــوّة المراقبــة ولايــتمكن مــن الهــروب مــن أيــدي 
الســلطة ولــو فــر إلى القطــب الشــمالي يــرى أثــرا مــن ولــوج القــوّة السياســة هنــاك. المهــم هــو أن 

عنـــدما تســـيل مـــن أعلـــى هـــرم القـــوّة إلى منحـــدرات اتمـــع وتصـــل قاعـــدة المثلـــث المراقبـــة هـــذه 
تضــاهي ســيلا عارمــا يحطــم ســد الأخــلاق وتخلــق وبــاء العاهــات الثقّافيــة. فخــير مثــال لتجســيد 
ـــة بـــين النـــاس في اتمـــع والـــذي أيضـــا يجســـد مشـــهد مكـــانيزم القـــوّة البصـــرية باســـتخدام  المراقب

  ظاهرة مرئية في ما يلي: تكنيك جعل الأشياء المنوية
، أن بنوايا غير مناسبةهادي وأراد الجميع،  المساء تجمهرت النساء علی بيت أبيك في ذل - 

ببراعــة کاملــة ك هــي، بعــد أن کانــت تفعــل ذلــ يــروا مــا الــذي ســتفعله هــذه المــرأة تجــاه ولــدها
ع وتبعتهــا أختهــا لأبنــاء الآخرين.هرولــت أم نجيــب حافيــة تجــاه التّــابوت الملفــوف بــالعلم اللامــ
هــادي عنــد مغيــب  العزبــاء ســليطة اللســان وتجمهــرت کــلّ نســاء الحــیّ والقطــاع علــی بيــت أبي

 .دفعــت النّســاء ببناـا الصّــغيرات کــی يحفظـن مــا ســتقوله أم هـادي علــی ولــدها والشّـمس. 
  )50(نفس المصدر:

أشار المؤلف أرسـلت النسـاء البنـات للتجسـس. عاهـة التجسـس والمراقبـة مـن جانـب فکما 
ولكن الجانب الأهم هو كيفية تربية الأولاد الذين يتدربون السيئات منـذ صـغرهم بقـوّة أمهـام 
المســـيطرة علـــيهم وهـــم يجعلـــون مشـــاهدة مشـــاهد خاصـــة عتـــادا لـــزرع التربيـــة الســـيئة في الأرض 

  )87: 2009. (كرادشة، الخصبة لباطن الأطفال
توجــد علاقــات قــوّة بــين كــل نقطــة في الجســم الاجتمــاعي: بــين الرجــل والمــرأة بــين أفــراد " 

  )112، 1: ج 2003." (فوكو، بين كل من يعرف وكل من لا يعرف(…) الأسرة 

هناك مشهد آخر يشير إلى هذه العاهة بالتصريح عن التدخين وتبادل الأخبار مـن جانـب 
  يتلفن الوقت لأسباب تافهة جدا: النساء اللاتي
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ــة عنــد رأســها، أکــون أ يــدخّنّ ويتنــاقلن نــا في طريــق العــودة، بينمــا تحتشــد صــديقات بنيّ
ر. اخبــــــار الجــــــيران . أنظــــــر مــــــن وراء زجــــــاج (الکيــــــا) المضــــــبّب بأنفــــــاس الرکــــــاب وأفکّــــــ

  )106 :2008  سعداوي،(

إن مخطــط ومــبرمج في الغــرب و"تشــير جميــع الأمثلــة إلى أن القــوّة القــاهرة تنتمــي إلى مــا هــو 
الثقافة الغربية اكتسبت المزيد مـن القـوّة ووضـوح الهويـة بوضـع نفسـها موضـع التضـاد مـع الشـرق 

   )39: 1980د، (سعي "باعتباره ذاتاً بديلة
  
  الميكانيكية والعاهات الثقّافية الناتجة عنها القوّة 2.3

 أنـــواع عـــن القـــوّة الميكانيكيـــة. أكثـــركمـــا ذكرنـــا آنفـــا الانضـــباط هـــو مـــا يجســـد تصـــويرا دقيقـــا 
 علـــى الشـــباب العـــراق في الحـــاكم النظـــام يجـــبر. الجـــيش في الانضـــباط هـــو وضـــوحا الانضـــباط

 الانضـباط مـن الكثـير علـيهم ويفـرض، والسياسـية العسكرية أهدافهم لتحقيق العسكرية الخدمة
  ة.العملي هذه في

أخذ جاسم مشروبه ودعاني بمرح لشراء شيء علی حسـابه، فتـذکرت حميـد، والليـالي الـتي   - 
کــان يــدخل فيهــا إلــی البيــت متعتعــا بســکر ثقيــل، قبــل أن يلحــق صــباحا بوحدتــه العســکرية 

  )12: 2008البعيدة. (سعداوي، 

 لدرجـة أن الكاتـب ذكـر عيـةموضوع الخدمـة العسـكرية هـام وذات هـوامش وتـأثيرات اجتما
تجــدر الإشــارة إلى أن علاقــات الســلطة لاتتقــاطع مــع مــرة فــی روايتــه.  22هــذه المســألة حــوالي 

هــــذا يعــــني أن النظــــام الحــــاكم يســــتخدم الانضــــباط لاســــتغلال النــــاس علاقــــات الاســــتغلال. 
لمصلحته ومحاولة اسـتغلالهم بفـرض بعـض الأمـور تحـت غطـاء النظـام العسـكري أو الاجتمـاعي 

مـــا الأشـــكال الـــتي  :هنـــا، هـــوثـــل الخـــراف. ولكـــن الســـؤال الـــذي يطـــرح وإطـــاعتهم لأوامـــرهم م
تأخذها العلاقات السلطوية لكي تعزّز الخضوع؟ تتطلب الإجابة علـى هـذا السـؤال إلقـاء نظـرة 
 أقرب على جينالوجيا العلاقـات السـلطوية الحديثـة الفوكويـّة. بالنسـبة لفوكـو فقـد تقفـى أثـر نمـط

 يــذكره الــذي حميــد: الروايــة مــن قصــير جــزء في نــرى، المثــال ســبيل علــى. مــن الســلطة الانضــباط
 المثـل هـذا وتحقيـق المرافقـة شـرط لكـن، المثـال العراقـي للمجتمـع رمز هو، وبطل كنموذج الراوي
  :الراوي يقول كما الخالصة، الطاعة فقط هو الأعلى
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فـروة شـعره  كتوقفنـا وظـلّ حميـد يـدع كلی حـدود مصـنع العلـب البلاسـتيکيّة وهنـاإ_وصلنا 
واثقا من کـوني سـألحقه الطّويل بيديه. ثمّ من دون أن يعيد غطاء الرأس الثقيل، عاد أدراجه، 

  .)111.(نفس المصدر:طائعا مثل کلب وفيّ مع سيده

ة  ظـالمؤلـف لتعبـير الإطاعـة وهـو لفأهم ما يلفت النظر هـو العنـف اللفظـی الـذی اسـتخدمه 
في اتمـع العراقـي. هـذا يـدل علـى أن الإطاعـة  كلب الذي يسـتخدم عـادة للسـب بـين العامـة

هي عاهة انكبت على اتمع وتكنيـك تحققـه هـو مـا تخفـي تحـت عبـاءة الـنظم والانضـباط ولا 
  يمكن التخلص من هذه الإطاعة والهروب منه:

الوقـت. ك لم يکن من الميسور لعراقي أن يهرب مـن حياتـه  المکـوّرة في يـد السّـلطة في ذلـ - 
  )152، حتی لو وصلت إلی القطب الشّمالي، (نفس المصدر: كا ذللقد أفهمون

ولكن هل الغرض من النظام الحاكم لهذا الانضباط المفروض هـو تـدريب النـاس علـى حيـاة 
أفضل وبناء مجتمع مثالي لا تقهر عليها عاهة ما؟ هل يضيف هذا النظـام والانضـباط شـيئًا إلى 

  الحاكمة لإنتاج المزيد من القوّة؟ حياة الناس ورفاههم أثناء خدمتة للسطة 
إشاراته الفکاهية للرکاب الـذين يبـدؤون في التـّدخين والـذين يلمحهـم بمرآتـه الواسـعة فـوق  - 

  )32السّيجارة داخل الحافلة. (نفس المصدر:  كرأسه، بضرورة تر 

مــة الســيارات العا لركــوب الأساســية القواعــد يتبعــون لا الأشــخاص أن نــرى، القســم هــذا في
 أي. الـبعض بعضـهم حقوق لاحترام الاجتماعية القواعد دنىعن أ ويغضون النظر ،مثل الحافلة

 مسـألة هنـاك، أخـرى ناحيـة من. اتمع قلب إلى ينتشر لم ،أنه انضباط على ممارسته تم ما أن
 نفــس في ولكنــه، للأفــراد للتصــرف قابــل غــير حــق وهــو، الحافلــة في التــدخين حظــر مثــل صــغيرة
 لـــذلك، الحافلـــة داخـــل ـــا الالتـــزام بمراعـــاة للمطالبـــة للســـائق الصـــلاحية هـــذه يجلـــب لا الوقـــت
 في لإنضـباطا كـان إذا. متسـولاً متوسـلاً ـم يبتسـم فقـط بـأن يكتفـي وتحـذيرهم الناس لتثقيف
 علامـة هـو القـوّة هـذه إلى الافتقـار لكن، للسائق القوّة يجلب أن إمكانهفکان ب، اتمع خدمة
الــنص  .الثقّافيــة العيــوب أكــبر أحــد ذاتــه بحــد يعــد والــذي، الاجتمــاعي الانضــباط تجاهــل علــى

في التعبير عن عاهة ثقافيةٍ مـا بـل يـتم اعـداد الكثـير مـن الشـواهد الروائی لايکتفی بالنزر اليسير 
بقلم المؤلف ليكتنف أدلة بعد أدلة لإثبات ما يبوح عنه. فهنا لاسـتيعاب عـدم اهتمـام السـلطة 
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نيكــات مكــانيزم القــوّة الميكانيكيــة لتقســيم القــوّة بــين النــاس والاهتمــام بحقــوقهم في لتوظيــف تك
  صفح اتمع يشير إلى أن أمر الأمة بأفراده لا يعتبر شيئا في استخدام القوّة الميكانيكية:

يمکّــنيّ في  الدولــة نفســها لم تکــن تنتظــر عــودتی، فالراّتــب التّقاعــدي الــذي خصّصــته لي لم - 
ن شراء دجاجة. (اللاأحد) فقط کان ينتظرني، أو أنا، الذي إنشـطرت إلـی نصـفين، ما م يوم

  )30ينتظر أحدهما الآخر علی مدی عشرين عاما. (نفس المصدر:

إذن نــرى إلى جانـــب عاهــات عـــدم تســـري الانضــباط في مجـــرى الاهتمــام بحقـــوق المـــواطن، 
لنـــاس يهربـــون ويخبـــؤون تحـــت "يجعـــل الاضـــباط الحكـــومي بأشـــكاله الخاصـــة وأنواعـــه المختلفـــة، ا

مظلــــة اللجــــوء غــــير أن الســــلطة هــــي بنفســــه أيضــــا تقــــوم بحركــــة الهجــــرة القسرية".(الحســــناوي، 
  ) الاختناق المتواصل يجبر المواطن العراقي على تمني الهروب والهجرة:93: 2006
لم تمت بنـّيّة كما توقّع حميد ... وبقيت مع ذلك مصـرّا بشـكل طفـولي أحمـق، أن  «

) نلاحــظ في الــنّص المــذكور 68: 2008داوي، ســع( »سيمضــي كمــا خطـّـط لــه كــلّ شــیء
هذا الموقف يـؤدي إلى توسّـع دلالـة العنـف ، موقفا عنيفا من قبل نديم وهو إنتظاره لموت والدته

تــؤذي الشّــعور عنــد التلّقــي. ذكــاوة السّــرد عنــد ســعداوي تســاعده علــى المــد الإنفعــاليّ  وخلــق 
ع تجربته عند الإيصـال الـدلالي. فيكشـف موقـف نـديم عـن الإنكسـار الأجواء لتعايش المتلقي م

 ة أمّ بنيـفشخصـية العاطفيّ و القهر  والضّيق الشّعوري عند العراقي المضطهد على مرّ العصور. 
حميد رمز لأي أمومية ورمز للوطن الـذي يترعـرع الشـخص في حضـنه. وحميـد يتمـنى موتـه لكـي 

  ة أخرى لبست بدلة من العنف والاختزال والتنكر.يستطيع الهجرة. هذه هي عاهة ثقافي
تتــدخل في أســـباب الهجـــرة، القـــوّة الفيزيولوجيـــة إلى جانــب القـــوّة الميكانيكيـــة ولكـــن شـــرحه 

  ليس في هذا القسم.
  
  القوّة الفسيولوجية والعاهات الثقّافية الناتجة عنها 3.3

القـانوني علـى فكـرة دوافـع اـرم مـن اعتمـاد النظـام في تشريح هـذا النـوع مـن القـوّة أشـرنا إلى 
والثغـرة الـتي أتـى  أجل التغلب على عدم قدرته على تحديد عقوبات مناسبة للجـرائم المختلفـة

أسدها في النظام القانوني. فمن المناسب الالماح للحالة التاريخية للعدالة الإجتماعيـة والعدالـة 
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بـل إعـادة تأهيـل وعـلاج لـذلك العنصـر القانونية وهـي ليسـت العقوبـة انتقامـا مـن جريمـة مـا، 
  الخطر المريض.
فاسـتثمر الرفيــق داخــل هــذه الکلمــات العفويــّة لمحاکمتهـا، قــائلا إنّ البلــد فيهــا شــغل لــيش  - 

ـــا؟  ـــة حتـــی يصـــير شـــغل هن ـــو إلا السّـــرقة وـــب أمـــوال الدّول ـــان حتـــی يشـــتغل ل يـــروح إل لبن
  )82المصدر:  (نفس

وانين لتــوفر العدالــة الإجتماعيــة الــتي تــؤدي إلى فســاد ؤلــف إلى عــدم وجــود القــفهنــا يشــير الم
اقتصــادي في هيكلــة الدولــة دون النــاس. ولكــن قبــل بســط أكثــر لهــذا المثــال يجــب الإنتبــاه إلى 

  جانب آخر لنظرية فوكو.
"تعتــبر اللــذة مفهومــا محوريــا آخــر في البنيــة المفاهيميــة للخطــاب الفوكــولي. فــالقوّة تشــعر 

ثنــاء ممارســتها بطاقــة دافعــة مشــاعر متولــدة تكــافئ ممارســة القــوّة وتوســع باللــذة ومــنح القــوّة أ
مجالهــا. مــن ناحيــة أخــرى فــتح ضــغط الاعــتراف الكنســي، يستشــعر المعــترف في اجابتــه عــن 
الأسئلة باللذة بينما تجتذب القوّة تلك الأسرار المطوية التي كانت تراقبها من قبل. وفي نفس 

عتراف تجتذب الشعور باللذة الذي تسعى مهاجمته والذي تولده الوقت فإن القوّة الدافعة للا
قـــوّة الممانعـــة لـــدى المعـــترف أثنـــاء إزاحتـــه النقـــاب عـــن تلـــك اللذائـــذ. وهكـــذا تتضـــح الهيئـــة 
الحلزونيـة للعلاقــة بـين اللــذة والقــوّة، فيمـا يســميه فوكــو عمـل القــوّة مــن خـلال ميكــانيزم طاقــة 

اك تلــك اللــذة المتولــدة عــن ممارســة القــوّة تقابلهــا اللــذة الــدفع المزدوجــة. فمــن ناحيــة اللــذة هنــ
المتولــدة عــن محاولــة التهــرب مــن القــوّة وخــداعها. ومــن ناحيــة القــوّة هنــاك القــوّة الــتي يغمرهــا 

ل الشعور باللذة التي كانت القوّة تتبعها ابتداء في مقابل القوّة التي تؤسـس وجودهـا مـن خـلا
علاقــــة الدائريــــة للاســــتثارة والممانعــــة تشــــكل حلــــزون الللــــذة لــــذة المقاومــــة أو التبــــاهي. إذن ال

  )40-39 :2017" (صفار، والقوّة.
أنت أفضل الآن من ذلك الجندي الذي ينتظر الموت في كلّ ليلة وكلّ وقت. لقـد «

ــات التــي ســيمنحها لــك الــرّيس ــّا بعــد الإكراميّ داوي، ســع(».إنتهــت معركتــك وســتغدو ثري
الجنــدي والشّــخص الــذي يســتلم الإكراميــة نوعــا مــن التّجــاوز ) يعــدّ القيــاس بــين 66: 2008

في المثــال أعــلاه اللــذة تماعيــة لــذا هــذا التّجــاوز ينــتج العنــف الأخلاقــي. ونــری جعــن القــيم الا
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ولو أمعنا النّظر في الـدّلالات والمضـامين نعثـر علـى أشـكال مـن القـوّة بمقاومة الصواب والقانون 
في ظـاهرة الهجـرة للمـواطن العراقـي الـذي   يةجيكيـة والفسـيولو المكان ويمكن فحص وتصـفح القـوّة

كون من شرارة الغث والضّـغوط يالسّفر الذي الهجرة هي  ،كان يحلم في السّفر إلى بلدان نائية
النّفسـية. وفي هـذا المطــاف يمكـن الإشــارة إلى أن الحـروب صــورة ودلالـة القــوّة الفسـيولوجية كمــا 

 وبنــاءه مـــن قبــل السّـــلطة بالإضــافة إلى فقـــدان حمايــة طبقـــات يعــدّ العجـــز في التّماســك الأمـــني
القـوات المحتلـّة شـكلاً مـن أشـكال العنـف  الشّعب والتّآمر مـع الجماعـات المتطرفّـة وتجربـة تواجـد

  ي هذا المشهد كما يقص لنا الراوي:السّياسيّ الممنهج. فنر 

ع لسـاعات النهـار فقـط، _اغلق بـاب البيـت، فينقطـع أنـين العجـوز في غرفـة  المعيشـة. ينقطـ
حيث أتسکع علی غير هدی، هربا من هذا الأنين. أصافح الطرقات نفسـها، المليئـة بـالحفر 
الـتي خلّفتهـا العبــوات الناسـفة. الأرصـفة المخربــة بسـبب سـرفات الــدّبابات الأميرکيـة والأزبــال 

  )۱۰۱(نفس المصدر: .والأطفال الحفاة والمياه الآسنة وأعمدة الکهرباء المائلة

ة قافــإنتشــاراً وقــد يكــون أكثــر ضــراراً للثّ إن هــذا النــوع مــن القــوّة يعتــبر أكثــر  نســتطيع القــول
ويتمثّل في السبّ  والتّوبيخ والشّجار والعصيان والإستهزاء بمشاعر الآخـرين، والمنـابزة بالألقـاب 

في النّمـــــاذج  ) كمـــــا لاحظنـــــا36: 1434ووصــــف الآخـــــرين بالصّـــــفات الســـــيئة. (الرشــــيدي، 
السّــابقة مــن الــنّص السّــردي حينمــا يصــف السّــارد الشّخصــيات الروائيــة بألقــاب وكلمــات تعــبر 

عتبـار اجتماعيـة في اتمـع إلا أنـّه لا يمكـن عن شعوره السيئة تجاههم. هكذا تظهر الظـّاهرة الا
ماعيـة عنـدما تتجـاوز جتما يظهر في هـذه الحيـاة مـن ظـواهر أـا سلبيــةّ أو إيجابيـّة. فالظـّاهرة الا

حـــدود معينـــة و تنحـــرف عـــن القـــيم والمعـــايير فإّـــا تصـــبح ظـــاهرة ســـلبية تتطـــوّر بـــدورها إلى أن 
  جتماعية كما نلاحظ في الشّاهد التّالي:اتصبح مشكلة 

إنهّ يدخل الزقاق سكراناً والنّاس مازالت في الشّارع، يجلس عند الحائط المقابل لباب بيتنا، «
ــــاداة بــــأعلی صــــوته : إكريمــــا.. إكريمــــا .. يــــا إكريمــــا. وظــــلّ الشــــباب ثمّ يشــــرع بالبكــــا ء والمن

  )  ۶۸: ۲۰۰۸(سعداوي،». ساخرين ببائع القيمرالمراهقون في المنطقة يسمّونه 

ـــــ ـــــال أثـــــرا للقـــــوّة البصـــــرية بينمـــــا يحـــــاول المحـــــزون بالبكـــــاء والمنـــــاداة في المه نـــــرى في غـــــير أن ث
  الناس. منظر
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  النتائج. 4
أظهــرت نتــائج الدراســة أن طريقــة ممارســة الســلطة في العــراق مــن حيــث القــوّة البصــرية أضــعفت 
الفكـــر الإســـلامي وثقافـــة الجهـــاد والشـــهادة مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى خلقـــت موجـــة مـــن 
التناقضـــات في بحـــر مـــن المعتقـــدات. فأشـــهر مثـــال لهيمنـــة القـــوة البصـــرية علـــى طريـــق مـــيش 

غــير أخلاقيــة مثــل كازينوهــات. أضــف إلى ذلــك أن ســيطرة اليــأس الثقافــة هــو الســماح لمشــاهد 
والخــذلان علــى الحيــاة، وفقــدان أي حيويــة أو نشــاط بســبب رؤيــة مشــاهد الحــرب، واللامبــالاة 

  بالمشاكل والصعوبات الاجتماعية لها آثار أخرى لهذا النوع من السلطة. 
يكانيكيــة الــتي تتمثــل في مــن ناحيــة أخــرى، أدى اســتخدام وتخطــيط نــوع معــين مــن القــوّة الم

إلى زيـادة موجـة الهجـرة واسـتنزاف النظام الحاكم الانضباط لاستغلال الناس لمصلحته استخدام 
فإن عادة الطاعة العمياء واجتثاث ثقافـة العبوديـة وتجاهـل ، العقول من العراق. إضافة إلى ذلك

 لآلية ممارسـة السـلطة في العـراقالحقوق المدنية وحقوق الإنسان تعتبر من الآثار المدمرة الأخرى 
بفرض بعض الأمور تحـت  ة الشبابمحاولاته لاستغلال الناس وخاصظام الحاكم تركز حيث الن

  .  غطاء النظام العسكري أو الاجتماعي وإطاعتهم لأوامرهم مثل الخراف
 في الوقت نفسه، أدت القوّة الفسـيولوجية، بالامتنـاع عـن معاقبـة الأخطـاء الاجتماعيـة، إلى
انتشــار الفســاد في هيكليــة المؤسســات الحكوميــة والفســاد المــالي والأخلاقــي لمــوظفي الحكومــة. 

جتماعيـة الـتي تـؤدي إلى عدم وجود القـوانين لتـوفر العدالـة الافكثيرا ما نعالج مشاهد تدل على 
في  اللـذة بمقاومـة الصـواب والقـانون. وهو ما يخلـق فساد اقتصادي في هيكلة الدولة دون الناس

  هيكلة اتمع الثقافية.
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